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السَّهر  وما يُمدح منه
تأليف : د . عبد الله بن فهد بن   إبراهيم الحيد
الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية

                                  كلية التربية ـ جامعة الملك  سعود
بسم ا لله الرحمن الرحيم

المقدمة

       إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا  الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . أما بعد فهذا بحث عنوانه : ((  السهر ومايمدح منه )) ، دعاني إلى اختياره ما أراه ـ ومنذ عدة سنوات ـ من تمادي وتوسع بعض الناس في السهر حتى انتشر ، وأصبح مظهراً مألوفاً عمت به البلوى في كثير من المجتمعات ، فانقلب معظم الليل الذي هو وقت السكون والراحة والنوم إلى ما يشبه النهار ، من اليقظة والحركة والانتشار والسعي في الأرض ، مع اشتهار كراهية السمر والحديث بعد العشاء عند المسلمين ، وأن الله قد جعل الليل سكناً والنهار معاشاً . 

    ومن هنا تظهر أهمية الموضوع ؛  لعلاقته الوثيقة بطبيعة حياة الناس في هذا العصر في أوقات انتباههم وحركتهم في أعمالهم ومعايشهم ، وأوقات سكونهم وراحتهم ونومهم فرأيت الحاجة ماسة لبيان هذا الموضوع ، وما يمدح ويشرع السهر فيه .

    وسرت في هذا البحث على الخطة التالية :

المقدمة .

الفصل الأول : السهر والنوم : 

       المبحث الأول : تعريف السهر . 

        المبحث الثاني : نعمة النوم .

       المبحث الثالث : الليل وقت السكون والنوم .

الفصل الثاني : ما يمدح من السهر :

        المبحث الأول :  السهر في المصالح العامة ، وفيه ثمانية مطالب .

         المبحث الثاني : السهر في المصالح الخاصة ، وفيه سبعة مطالب .

الخاتمة .  

الفهارس العامة .
الفصل الأول : السهر والنوم

   المبحث الأول : تعريف السهر .

     السَّهر في اللغة : الأرق ، وامتناع النوم بالليل . وقد سَهِرَ ، بكسر الهاء كفرِح وطرِب ، يسهر في تساهر, ويسهر سَهَراً فهو ساهِرٌ :لم ينم ليلاً ، وهو سَهرَنُ ، وأسهره غيره . 

     ورجلٌ سهَّار ككتَّان ، ورجلٌ سُهرَة ٌ مثال : هُمزَةٍ وتؤدَةٍ أي : كثير السهر ، قليل النوم ، وفلان يحب السَّهَرَ والسَّمَرَ .

     ورجل سُهارُ العين لا يغلبه النوم ، وأسهَرَتْهُ :لم تَدَعْهُ ينام ، ويقال : قد أسهرني الهمُّ ،   أو الوجع  . 

     وقالوا : ليلٌ ساهر أي ذو سَهَر ، وبرقٌ ساهر وقد سَهِر البرق : إذا بات يلمع وهو مجاز .

     والسُّهار والسُّهاد بالراء والدال : نقيض الرقاد ، وسهِد بكسر الهاء يسهد سَهَداً وسُهاداً : لم ينم  .

     وسَمَرَ يَسمُرُ سَمراً : لم ينم ، وهو سَامرٌ ، والسّمَرُ : حديث الليل خاصة ، والسُّمَّارُ : الجماعة الذين يتحدثون بالليل  .

     والخلاصة : أن السهر في اللغة : عدم النوم بالليل ، والسمر : التحدث ليلاً ، وهذا المعنى موافق للمعنى الاصطلاحي الوارد في النصوص الشرعية (
). 
  المبحث الثاني : نعمة النوم  .

          النوم آية من آيات الله الباهرة ، وهو نعمة عظيمة امتن الله تعالى بها على الناس ، كما قال عز وجل : (( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون )) (
) .

     والنوم صفة تعرض للإنسان في الليل والنهار ، ينقطع فيها الإدراك والإرادة والنشاط من غيرعاهة ، ويحصل بها الراحة وسكون الحركة ، وذهاب الكلال والتعب ؛ لأن الأعضاء والجوارح تَكلُّ من كثرة الحركة والانتشار بالنهار في المعاش ، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات ، واستراحت الأعضاء فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً (
) ؛ فإن النوم يقطع الحركة كما قال تعالى : (( وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً ...)) (
) ، وكما قال عز وجل في آية أُخرى : (( وجعلنا نومكم سباتاً )) (
)  أي :  راحة لكم ، وقطعاً لأشغالكم التي  متى  تمادت بكم أضرت بأبدانكم  (
) .

فحاجة الإنسان ماسة إلى النوم ؛ ليسترد نشاطه من جديد فيواصل أعمال حياته وأمور معاشه .

     وقد ذكر ابن القيم أن للنوم فائدتين ، جليلتين ، إحداهما : سكون الجوارح وراحتها ، والثانية هضم الغذاء . وذكرأيضاً : أن النوم المعتدل مريح للقوة النفسانية  (
).

    وهذا أمر مشاهد محسوس وهو أن الإنسان إذا نَصب في عملٍ ، وتعبت جوارحه ، وضعف   

 إدراكه ، ثم نام حاجته واستيقظ ذهب ذلك التعب  ، وقام نشيط النفس قوي الإدراك ، وفي

  المقابل إذا سهر الإنسان ولم ينم ، أولم يأخذ كفايته من النوم لأي سبب من الأسباب ، فإنه يحصل فقدان التوازن في الجسم ، والصداع ، وضعف التركيز والشعور بالإعياء وأحياناً الاضطراب النفسي (
) ؛ ولهذا جاء في السنة النبوية الأمر لمن نعس في صلاته بالنوم ، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا نعس أحدكم وهو يُصلِّي فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه )) متفق عليه  (
).

  المبحث الثالث : الليل وقت السكن والنوم .

         من رحمة الله بعباده ، وحسن تدبيره لهم أن جعل الليل وقتاً للسكون والراحة والنوم ،كما جعل النهار وقت المعاش والخروج والانتشار في الأعمال والمصالح الدينية والدنيوية ؛ ولهذا جعل الله النهار مبصراً مضيئاً ، وجعل الليل لباساً ساتراً يغشى الخلق بظلامه .  

     والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة منها :    

1 _قوله تعالى : (( فالقُ الإِصباحِ وجعلَ الليلَ سكناً والشمسَ والقمرَ حُسباناً ))(
) .

 2_قوله تعالى : (( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون )) (
).

3 _قوله تعالى (( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مُبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ...)) (
).

4 _ قوله تعالى : (( وهو الذي جعل لكم الليل لِباساً والنوم سُباتاً وجعل النهار نُشوراً )) (
).  

5 _ قوله تعالى (( ألم يَروا أنا جعلنا الليل لِيسكنوا فيه والنهار مُبصراً إن في ذلك لآيات لقوم

يؤمنون )) (
).

6 _ قوله عز وجل (( قُل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلَ سَرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ـ قُل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارَ سَرمداً إلى يوم القيامة من إله غيرالله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ـ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)) (
).

7 _ قوله تعالى (( الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مُبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون )) (
). 
8 _ قوله عز وجل (( وجعلنا الليل لِباساً ـ وجعلنا النهار مَعاشاً )) (
).         

9_ قوله سبحانه وتعالى (( والنهار إذا جلاَّها والليل إذا يغشاها )) (
).

     فقد بينت هذه الآيات الكريمات أن من آيات الله العظيمة ومننه الجسيمة أن سخر الليل والنهار يتعاقبان بانتظام وإتقان ؛ قياماً للناس في حياتهم ومصالحهم ، وخالف بين الليل والنهار فجعل الليل مظلماً مناسباً للهدوء والراحة ، وجعل النهار مضيئاً مناسباً للحركة ، والاشتغال بالمعاش في الدنيا ، فيسعى الناس في معاشهم ومصالحهم في النهار ، ويستريحون في الليل من تعب العمل ، ولو كان الزمن كله ليلاً لتعطلت مصالحهم ، ولصعب عليهم العمل في معاشهم ولسئمته نفوسهم  ، ولو كان الزمن كله نهاراً لما قَرُّوا ولما سكنوا فتكل أبدانهم ويهلكهم التعب 

من دوام العمل (
) .

     فالليل والظلام سبب لسكون حركات الناس ؛ وأن تهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم ويستعدوا للعمل ، وضوء النهار وإشراقه سبب للنشاط ، والانتشار في المعاش

 والمكاسب والتجارات  (
).

        وآيتا الليل والنهار من الظواهر الكونية الدالة على حسن التدبير ، والتناسق بين حركة الكون وحركة  الأحياء ، فكما أن النوم والسُبات يأتي بعد العمل والنشاط ، فكذلك يأتي الليل ليكون لباساً ساتراً بعد النهار الذي فيه الحركة والنشاط وطلب المعاش (
) .

      وقد ثبت في الحديث القدسي المتفق عليه (( قال الله : يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار )) وفي رواية لمسلم (( أُقلِّب الليل والنهار )) (
) .

       قال ابن القيم : لولا الغروب لكانت الأرض تُحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات ، فصارت تطلع وقتاً بمنزلة السِّراج يُرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقرُّوا ويهدؤوا ...(
) . 

       ومما يدل على أن الليل هو وقت النوم قوله صلى الله عليه وسلم ((...وصلوا بالليل والناس نيام ...)) (
) .       

     وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم : أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره وربما سَهِرَ أول الليل في مصالح المسلمين ... وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم (
) .

    وهذا هو الغالب أن يكون وقت نوم الإنسان في الليل إلا أن يكون شيئاً يسيراً وقت القيلولة للحاجة (
) ، ولهذا ثبت النهي عن السَّمَر بعد العشاء في الحديث المتفق عليه : (( كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها )) (
) .

الفصل الثاني : مايمدح من السهر

   سبق قريباً أن الليل وقت السكون والنوم ، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النوم من أول الليل ، وكراهية الحديث بعد صلاة العشاء ، إلا أن العلماء ذكروا أعمالاً ، وأحوالاً في الخير يكون السهر فيها ـ إما بعض الليل أو كله ـ سهراً مشروعاً جائزاً لا يدخل في عموم  ماورد من النهي عن السهر وذمه ؛ لغلبة مصلحة السهر ، ورُجحانها على مصلحة النوم . 

      وهذه الأعمال ورد النص بمشروعيتها ، ويُقاس عليها ما كان مثلها في المصلحة والخير . قال ابن خزيمة : كراهة الحديث بعد العشاء بما لامنفعة فيه ديناً ولادنياً ا. هـ ، وقال الإمام النووي : أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم ، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة لهم في الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ، ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه ، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه ... واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير ـ وقال أيضاً ـ وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم  ، وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب ، وكذا الحديث لعذر وعارض لاكراهة فيه ا.هـ 

 وقال القرطبي : هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قبيل القُرب والأذكار ، وتعليم العلم ، ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف ما يدل على جوازذلك ، بل على ندبيته اهـ (
) .

     وأذكر في هذا الباب جملة من أهم الأعمال التي يُشرع ويجوز السهر فيها :
  المبحث الأول : السهر في المصالح العامة

المطلب الأول : السهر في العلم .

            العلم الشرعي من أفضل الأعمال الصالحة والطاعات (
) ، والسهر في طلبه ، وتعليمه ، ومُدارسته ، وحِفظه وكِتابته سهرٌ في خير ، وهو مشروع وقربة يُثاب المسلم عليها ، وهو أفضل من النوم . 

      قال البخاري في صحيحه : ( باب السمر في العلم ) وروى فيه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته ، فلما سلَّم قام فقال : (( أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ))(
).  وروى فيه أيضاً : حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وفيه : (( ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ، ثم نام ، ثم قام ، ثم قال : نام الغُلَّيم ، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه))(
). 

   ومناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما للترجمة ظاهرة لقوله (( قام فقال )) بعد قوله :  (( صلى العشاء )) ، ومناسبة حديث ابن عباس رضي الله عنهما : سمر ابن عباس لليلته في طلب العلم ؛ لأنه كان يرتقب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ما يفهم من جعله إياه عن يمينه كأنه صلى الله عليه وسلم قال له : قم عن يميني ، فقال : وقفت (
) .     

      وقال البخاري : ( باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ) ا.هـ ، وروى فيه  بسنده عن قُرَّة بن خالد قال : انتظرنا الحسن ، وراث علينا حتى قرُبنا من وقت قيامه، فجاء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال : قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه ، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : (( ألا إن الناس قد صلَّوا ثم رقدوا ، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة )) (
) . 

    وقال البخاري أيضاً ( باب العلم والعظة بالليل ) وأخرج بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال : (( سبحان الله ماذا أُنزل الليلة من الفتن ، وماذا فتح من الخزائن . أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة )) (
) . قال ابن حجر في شرح الحديث : قوله باب العلم : أى تعلم العلم بالليل ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لايكون في         الخير ا.هـ (
). 

      وسمر عمر رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله عنه في مُذاكرة الفقه ، فقال أبو موسى : الصلاة . فقال عمر : إنا في صلاة (
) ، وقعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد صلاة العشاء وقعدوا يستفتونه حتى أذن بصلاة الصبح (
) .

      وكان أبو هريرة رضي الله عنه يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالضحى وألا ينام حتى يوتر (
) .

 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها (
) ، وعن مجاهد : لا بأس بالسمر بعد العشاء للفقه  (
) .  

المطلب الثاني : السهر للموعظة والدعوة إلى الله .

         الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، والله قد أمر بها في محكم التنزيل حيث قال سبحانه وتعالى : (( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة...)) (
) ، وأثنى الله عز وجل على الداعي إليه فقال سبحانه : (( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين )) (
) .

     وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : (( من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً )) (
) .

   وصح أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : (( ..لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُرِ النَّعَم )) متفق عليه (
) . 

    والداعي إلى الله ـ رجلاً أو امرأة ـ قد يحتاج في دعوته أو موعظته إلى أن يكون ذلك بعد صلاة العشاء سواء كان عن طريق إلقاء درس أو حديث أو محاضرة في مسجد أو مجلس ، أو من خلال وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة ، أو عن طريق غشيان محافل الناس وأماكن تجمعهم؛ لدلالتهم إلى الخير فهذا مشروع ، ومن الأدلة على مشروعيته ما أخرجه البخاري في : ( باب العلم والعظة بالليل ) بسنده عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت : استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال : ((سبحان الله ماذا أُنزل الليلة من الفتن ، وماذا فُتح من الخزائن . أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ))(
)، ففي هذا الحديث مشروعية الموعظة بالليل .  

    وفي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحدِّثُنا عن بني إسرائيل حتى يُصبح لا يقوم إلا إلى عُظمَ صلاة )) (
) . 

   قال ابن خزيمة :  فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يُحدِّثُهم بعد العشاء عن بني إسرائيل ؛ ليتعضوا مما نالهم من العقوبة في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العقاب في الآخرة لمَّا عصوا رسلهم ولم يؤمنوا ، فجائز للمرء أن يحدث بكل ما يعلم أن السامع ينتفع به من أمر دينه .ا.هـ(
) .

المطلب الثالث : السهر للنظر في مصالح المسلمين .

        الإمام أو الخليفة راعٍ ، وهو مسؤول عن جميع رعيته كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته ... )) متفق عليه (
) .

    ومن أهم واجبات الإمام : حفظ الدين وتحصين الثغور ، وإقامة العدل ومنع التعدي ، وتولية الأُمناء وتصفح الأحوال ، ونشر العلم والعمل بأحكام الإسلام ، والسعي إلى توفير الحياة الكريمة للرعية ، مع الرفق بهم والنصح لهم (
) .

    قال تعالى (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )) (
) ، وفي الحديث المتفق عليه (( مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )) ، وفي رواية : (( فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة )) (
) ، وفي الحديث الذي أخرجه مسلم (( اللهم من وَلِيَ من أمر أُمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به )) (
) .

     وورد التحذير من إهمال مصالح الرعية ، والغفلة عن حوائجهم كما جاء في الحديث :   (( من ولاَّه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره )) (
) . 

      وهذه الواجبات السياسية الكبيرة مع كثرة الرعية ، وتوسع البلاد تحتاج إلى إقامة النواب 

والوزراء ، ونصب القضاة والمسؤولين ، وتعيين الموظفين والعمال في كافة مناحي الحياة ، وهذا بلا شك يحتاج إلى عزم وإخلاص ، وجد واجتهاد ، وعمل دؤوب ، وجهود حثيثة ، وأوقات طويلة مما يحتاج فيه إلى السهر للقيام بالواجبات والأعمال المناطة بكل راعٍ ومسؤول ، وهذا السهر مشروع بل واجب ؛ لأن القاعدة الأصولية أن : ( مالا يتم الواجب إلا به فهو    واجب ) (
)، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر في مصالح المسلمين ،كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما )) (
) ، وفي حديث آخر : (( كان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل )) (
) .

      وكذلك جاء في الحديث : (( أن أُسَيد بن حضير ورجلاً من الأنصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة والليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد عصاه فأضاءت عصا أحدهما لهما...)) (
) ، وقد سهر عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلاث ليال في مشاورة الناس لاختيار الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه  (
).

المطلب الرابع : السهر للجهاد في سبيل الله أو للحراسة أو لحفظ الأمن في المجتمع .

        الجهاد في سبيل الله هو ذِروة سنام الإسلام (
) ، وهو أربع مراتب : الجهاد بالقلب ،  واللسان ، والمال ، والنفس (
) .

      والآيات والآحاديث في الأمر به ، وبيان فضله كثيرة مشهورة منها : 

1ـ قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون )) (
).

2ـ قوله تعالى : (( انفروا خِفافاً وثِقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )) (
). 
3ـ قوله تعالى : (( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ))(
) . 

4ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : (( الإيمان بالله والجهاد في سبيله )) متفق عليه (
).

5ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَغدوةٌ في سبيل الله ، أو رَوحةٌ خيرٌ من الدنيا         وما فيها ...)) متفق عليه (
) .

6ـ  قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 

ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض )) (
) .

7ـ قوله عليه الصلاة والسلام : (( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )) (
).

     والجهاد مشروع للمسلم في كل الأزمان نهاراً وليلاً ، وقد كَثُرَ وقوع القتال في العصر الحاضر في الليل بعد تغير آلات القتال والفتك والتدمير وتنوعها ، وسهولة استخدامها وإدارتها ليلاً ، مع تيسر أجهزة الإضاءة والكهرباء الحديثة ، وتوفر أنظمة الاتصال السريعة .  

    وقد كان القتال في السابق يقع في النهار غالباً ، أما الليل فيُحتاج فيه للحراسة خوفاً من هجوم جيش العدو فجأة ومباغتته المسلمين ، أو قتل قادتهم غدراً  وخيانة .

   والحراسة والرِّباط (
) من الأعمال الجليلة التي فيها عناء ومشقة ، وتحتاج إلى صبر ومصابرة ؛ ولهذا جاء النص خصوصاً بالأمر بها ، وبيان فضلها ، وعلو منزلة من يُوفَّق إليها، فقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )) (
) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان الرسول صلى الله عليه وسلم سَهِرَ فلما قدم المدينة قال : ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة ، إذ سمعنا صوت سلاح ، فقال :   من  هذا ؟ فقال : أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ، فنام النبي صلى الله عليه       وسلم )) (
) ، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل ٍحرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجةٍ : (( قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها ))(
)، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر : (( عينان لا تمسهما النار : عين بكت       

 من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله )) (
) ،  وفي الحديث الصحيح : (( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي يعمله وأُجري عليه رزقه وأمن الفتَّان )) (
) ، قال القرطبي : وقد جاء في حراسة الثغور ، وحفظ العساكر بالليل من الثواب الجزيل والأجر العظيم ما هو مشهور في الأخبار ا .هـ(
) .

    ويقاس على السهر للحراسة في سبيل الله السهر لحفظ الأمن ونشره في المجتمع الإسلامي ، فهو سهرٌ مشروعٌ . 

المطلب الخامس : السهر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

      الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فرائض الدين الكبرى ، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع (
) ، فقد أمر الله تعالى به في قوله : (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ))(
) ، وبه تستوفي الأمة الإسلامية الخيرية بنص القرآن الكريم : (( كُنتم خير أمَّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ))(
)، وهو من الإيمان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(
).

     وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببٌ للهلاك فقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم : أنهلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : (( نعم إذا كثُر الخَبَث )) متفق عليه (
) ، وفي الحديث : الحث على إنكار المنكرات ؛ لأن كثرتها سبب للهلاك والعقوبة العامة ، ويدل على ذلك أيضاً حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه  : يا أيها الناس إنكم تقرأُون هذه الآية : (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم )) (
) وتضعونها على غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه )) (
) . 

     والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع أهل الإسلام كل حسب علمه وطاقته وجهده (
) ، فيعم ولاة الأمر من الأمراء ونوابهم ، والعلماء والقضاة وطلبة العلم ، والمحتسبين والمسؤولين في الدولة ، وأرباب الأسر والأمهات في البيوت ، وعامة الناس كما في الحديث السابق : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ....)) .

      والقيام بهذا الواجب ليس خاصاً بوقت النهار بل يشمل الليل أيضاً ، فالسهر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهرٌ مشروعٌ ، ولابد منه لاسيما إذا قل المعروف ، وعمَّت المنكرات المتنوعة وانتشرت في المجتمع ، وإذا فشا السهر والسمر بين الأفراد ، وكثر غشيان المعاصي والفواحش في الليل ، كما هو حاصل في هذا العصر ، والله المستعان .

المطلب السادس : السهر في الإصلاح بين الناس ، والشفاعة إليهم . 

        حَرِص الإسلام على إشاعة المودة والأخوَّة بين أفراد المجتمع ، وعلى صفاء القلوب وسلامتها من البغضاء والحقد والحسد ؛ ولهذا أمر الإسلام بالمحبة والرحمة والرفق ، وبالعدل وحسن الخلق والبر ، ونهى عن الظلم والتعدي والغش وعن الغيبة والنميمة والسب والكِبر ، وعن بيع المسلم على بيع أخيه ، وخطبته على خطبته ، وعن كل ما يكون سبباً للعداوة والشحناء والهجر والخصومات وفساد الود والوصل (
).

     ومع هذه الوسائل الوقائية فقد تقع العداوة والقطيعة ، والخصومة بين الأفراد ، وحينئذ    لابد من العلاج ؛ ليتم الشفاء والتخلص من هذه الشرور والآثام ، ولتعود الألفة والمحبة والصفاء بين الإخوة المسلمين ؛ ولهذا شرع الإسلام : الإصلاح بين المتخاصمين ، وشفاعة الناس بعضهم لبعض في الخير .

    قال تعالى : (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس ...)) (
) ، وقال تعالى : (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم  واتقوا الله )) (
)، وقال تعالى (( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها  )) (
).

     وفي الحديث المتفق عليه : (( كل سُلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 

يعدل بين الاثنين صدقة ... والكلمة الطيبة صدقة ...)) (
) ، وفي الحديث الآخر : (( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام ، والصلاة والصدقة ، قالوا بلى . قال : إصلاح ذات البين...)) (
) ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ليُصلح بين أُناس كان بينهم شر حتى إنه صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة بسبب ذلك (
)، وقال صلى الله عليه وسلم :       (( اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ماشاء )) متفق عليه (
).

     والسهر في الإصلاح بين الناس وتأليف قلوبهم ، والشفاعة الحسنة لهم سهرٌ في خير وبر ، فهو قربة وطاعة يُثاب عليها المُصلح والشافع .

المطلب السابع : السهر لإطفاء حريق ، أو إنقاذ غريق ، أو دفن ميت ونحو ذلك .
          المسلم أخو المسلم ، يحب له من الخير ما يحبه لنفسه ، ويكره له من الشر مايكرهه لنفسه ، وبناء على ذلك فإن المسلم في عون أخيه ، يبذل مايستطيع لمساعدته ، ويَهبُّ ـ عند الحاجة ـ لإنقاذه من الردى والمهالك 0 

    فقد يتعرض أحد من الناس لغرق أو حريق أو هدم أوحصر أو انقطاع في سير أو حادث أو إغماء أو غير ذلك من الحوادث ، فيُشرع للمسلم الوقوف مع ذلك المصاب وإسعافه ، قال تعالى : (( ومايفعلوا من خيرٍ فلن يُكفروه )) (
) ، وجاء في تفسير قوله تعالى : (( ومن أحياها     

فكأنما أحيا الناس جميعاً))(
)،(( أحياها )) أي : أنجاها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة(
).                                      

     وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : (( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرَّج عن مسلم كُربةً فرج الله عنه كُربةً من كرُباتِ القيامة ...)) (
) ، وفي الحديث الآخر : (( على كل مسلم صدقة ، قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ، قال : أرأيت إن لم يستطع قال : يعين ذا الحاجة الملهوف ...)) (
) . 

   وبعض هذه الكُرب والحوادث يقع في الليل ، فيكون السهر لا بد منه لإنقاذ وإسعاف المصابين ، وهذا سهرٌ مطلوب ومندوبٌ إليه، وهو من الإحسان والمعروف ومن صالح الأعمال.     

     ويلحق بذلك دفن الميت في الليل عند الحاجة إلى ذلك ، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (( صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة ، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال : من هذا ؟ فقالوا فلان ، دُفن البارحة ، فصلوا عليه )) (
).

المطلب الثامن : السهر لإيصال الأمانات والحقوق إلى أهلها .

         أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلها ، فقال عز وجل (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )) (
) . وقد ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم (( لتُؤَدُّنَّ 

الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )) (
) ، وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم : (( الظُّلم ظُلمات يوم القيامة )) (
) . 

    بل جاء الأمر بأداء الأمانة حتى في حق من سبق منه خيانة ،كما قال صلى الله عليه وسلم : (( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) (
) .

    فأداء الأمانات والودائع والحقوق واجب ، وفيه الأجر وإبراء الذمة من حقوق الناس ، والمبادرة فيه قد تقتضي السهر في الليل لإيصال تلك الأمانات والحقوق إلى أهلها وهو سهر في حق واجب ، وطاعة وخير . 

       وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لو كان لي مثلُ أُحُدٍ ذهباً ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيئاً ، إلا شيئاً أرصده لدين )) متفق عليه (
) ، وصح أنه

 صلى الله عليه وسلم : (( صلَّى العصر فأسرع ، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقيل له فقال : كنت خَلَّفتُ في البيت تِبْراً من الصدقة فكرهت أن أُبَيِّتَهُ فقسمته )) (
).
  المبحث الثاني : السهر في المصالح الخاصة .

المطلب الأول : السهرلقيام الليل بالصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر أو التفكر في آيات الله.

           إن من أفضل العبادات والطاعات التي يُشرع السهر لأجلها ، وإحياء ما تيسر من الليل فيها : صلاة قيام الليل ، وتلاوة القرآن وتدبره واستماعه ، وذكر الله ودعاؤه ، والتفكر في آيات الله ومخلوقاته .

    وهذه العبادات سببٌ للتقوى ، وتُقرِّب إلى الله زُلفى ، وتُوصل إلى الحياة الطيبة والحسنى ، وهي من الزاد والعدة التي لا يستغني عنها كل مسلم ومسلمة في حياته الدنيا .

     ونصوص الوحي من الكتاب والسنة متوافرة في الحث على هذه الأعمال الصالحة ، وبيان عظيم قدرها ، وعلو منزلة أصحابها . 

     وأُشير هنا إلى طرفٍ من تلك النصوص ، فمن القرآن الكريم :
1 - قال تعالى : (( يا أيها المزمِّل ـ قُم الليل إلا قليلاً ـ نِصفه أو انقص منه قليلاً ـ أو زِد عليه ورتِّل القرآن ترتيلاً ـ إنا سنُلقي عليك قولاً ثقيلاً ـ إن ناشئة الليل هي أشدُّ وطئاً وأقوم قِيلاً ـ إنَّ لك في النهار سبحاً طويلاً )) (
) ـ إلى قوله تعالى ـ (( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثُلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدِّر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ماتيسر من القرآن...)) (
) . 

2 - وقال تعالى : ((  ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً ))(
) .

3 - وامتدح الله عز وجل في كتابه عباده الصالحين الذين دأبهم قيام الليل ، والتهجد فيه فقال 

تعالى : (( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون )) (
). 

 4 - وقال تعالى في مدحهم والثناء عليهم : (( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون )) (
) أي : ترتفع عن مواضع الاضطجاع والنوم ؛ لصلاة  قيام الليل  ، كما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :

              يَبيت يُجافي جنبه عن فراشه            إذا استثقلت بالمشركين المضاجع (
) .

  5- ومن الثناء على أصحاب قيام الليل قوله تعالى : (( أمَّن هُو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر أولو الألباب )) (
).

6 - وقوله تعالى : (( والذين يبيتون لربهم سُجَّداً وقِياماً )) (
).

7 - وقوله تعالى : (( إنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب _ الذين يذكرون الله قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربَّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار )) (
). 

       ومن السنة النبوية الصحيحة :

1 - قوله صلى الله عليه وسلم : (( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )) (
). 

2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه )) متفق عليه (
).

3 - أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (( نِعم الرجل عبد الله لوكان يُصلِّي من الليل )) ، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً (
).

4 - قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حسد إلا في اثنتين ، رجل ٌ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ...)) متفق عليه (
). 

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( من كُلِّ الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر )) متفق عليه (
) .

6 - ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلةً حتى أصبح ، قال : (( ذاك رجلٌ بال الشيطان في أذنيه )) متفق عليه (
).

 7 - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مرفوعاً : (( إن في الليل لساعةً لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسألُ الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة )) (
).

8 - قوله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام وصِلوا الأرحام ، وصلّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام )) (
).

9 - قوله صلى الله عليه وسلم: (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً ، غُفر له ما تقدم من ذنبه ))     

 متفق عليه (
) ، و (( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق  عليه (
).

 10- عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله وجدَّ وشدَّ المئزر )) متفق عليه (
).

        وصلاة التراويح في رمضان يُسهر لها فإنها تُصلى في أول الليل ، يدل عليه قول عمر رضي الله عنه : (( والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون )) يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله (
).

11- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :     (( لقد أُوتيت مزماراً من مزامير آل داود ))  متفق عليه ، وفي رواية لمسلـم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (( لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة )) (
).   

12- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام : أي ربِّ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفِّعني فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفِّعني فيه فيشفَّعان )) (
).

13- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : (( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ))(
).

14- حديث عائشة رضي الله عنها : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه )) (
) 0

المطلب الثاني : السهر في أداء مناسك الحج والعمرة .
      فرضَ الله سبحانه وتعالى على الناس حج بيته الحرام على كل من استطاع إليه سبيلاً ، فقال عز وجل (( ولله على الناس حِجُّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً )) (
) ، وقال تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) (
)، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه : (( بُني الإسلام على خمس ـ وعد منها ـ وحج البيت )) (
).

    وأعمال الحج ومناسكه متنوعة ، وفيها ماهو ركن ، وما هو واجب ، وماهو سنة  من :  الإحرام ، والطواف بالبيت بأنواعه ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت  بمنى  ليالي أيام التشريق ، ورمي الجمار ، وذبح الهدي ، والحلق أو التقصير ، وصلاة ركعتي الطواف ، والدعاء .

    وكثير من الحجاج يحتاج في أدائه لتلك المناسك والأعمال إلى الاشتغال بها في الليل ، خاصة مع الكثرة الهائلة لأعداد الحجاج ، وما يترتب على ذلك من زحام شديد ، فالسهر في ذلك   لابد منه لإتمام الحج ؛ ولهذا جاء في الحديث : (( لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أي 

ساعة شاء من ليل أو نهار )) (
).

     ومثل الحج : العمرة ، فإنها مشروعة ، وقال جمع من العلماء : إنها واجبة (
)، فيسوغ السهر للقيام بأعمالها وإتمامها .

   المطلب الثالث : سهر المسافر .   
        السفر حال يعرض للإنسان ، يترك فيها موطن إقامته ، ويقطع المسافة إلى  مكان آخر (
)، والسفر وسيلة تتبع الغاية والمقصد منه ، فالسفر مشروع في : الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ، وفي طلب العلم ، وفي الجهاد في سبيل الله والرباط ، وفي الدعوة إلى الله ، وعند الخوف على الدين أو النفس أو العرض ، وفي الحج والعمرة ، وللصلاة في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، وفي تحصيل القوت وطلب الرزق ، ولزيارة الأخ في الله (
)، وفي صلة الأرحام ، وفي إغاثة الملهوفين ، ولأداء الحقوق والواجبات ، وللعلاج ، وللتجارة إلى غير ذلك من المقاصد المشروعة .

    وقد صح في الحديث : (( السَّفر قِطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نَهمته  فليُعجِّل إلى أهله )) (
) ؛ وذلك لأن المسافر يتكبد المشاق والمصاعب في سفره ، 

ويناله التعب والنصب ، ويترك الراحة والمألوف في النوم والمأكل والمشرب، والملبس والمسكن ، ويفارق الأهل والأحباب ؛ ولهذا فإن المسافر ـ غالباً ـ يكون في سفره حريصاً على الإسراع والتعجل ، ومواصلة الليل بالنهار لبلوغ غاية السفر ، فيرغب في سيره إلى السهر في الليل ،  وهو سهر مُوصلٌ  إلى أمر مطلوب ، كما في الحديث السابق :  (( فليُعجِّل إلى أهله )) ، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : (( لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين : مصلٍّ أو مسافرٍ ))(
) .

    وقد يكون السير ليلاً معيناً على النشاط ، وقطع المسافات ،كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( عليكم بالدُّلجة فإن الأرض تُطوى بالليل )) (
).       

      وهذا في السفر المشروع وهو سفر الطاعة ، أما سفر المعصية فإن السهر فيه سهر في معصية إذ إنه تابعٌ للغاية من السفر . والله أعلم .

المطلب الرابع : السهر لأجل المرض .

      من الأمور التي تعتري الإنسان ، وتضطَّره إلى سهر الليل : المرض والسقم وهو : نقيض الصحة واعتدال المزاج (
)، فكثيراً ما يصاحب المرض ما يمنع النوم من الوجع والألم والشكوى،

كما دل عليه الحديث المتفق عليه : (( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )) (
).

    والمرض من المصيبة والابتلاء الذي يُكفِّر الله به الذنوب والسيئات ، وفيه عظيم الدرجات مع الصبر والاحتساب ، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قوله عليه الصلاة والسلام: (( ما من مُصيبة تُصيب المسلم إلا كفَّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها )) متفق عليه (
) ، وفي الحديث الآخر (( مامن مسلم يُصيبه أذى : مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها )) متفق عليه (
) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله :  (( من يُردِ الله به خيراً يُصب منه )) (
) . وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : (( يارسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية : (( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً  يُجز  به )) (
)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ... قال : بلى ، قال فهو ما تُجزون به )) (
).

   ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الحُمَّى وقال : (( إنها تُذهب خطايا بني آدم ، كما يُذهب الكير خبث الحديد )) (
).

    وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (( إني أُصرع وإني أتكشف ، فادع الله لي . قال : إن شئت صبرت ولك الجنة ...)) (
).   وجاء في الحديث : (( إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ، ثم صبَّره حتى  يبلغه المنزلة التي سبقت له منه )) (
) 0

      ولمَّا كان المرض من الابتلاء كما سبق فإن سهر المريض المصاحب للألم ـ وإن كان مضطراً إليه ـ فيه الأجر وتكفير الذنوب . 

       كذلك المريض يصيبه الضعف والفتور والوهن فيحتاج إلى شخص يُمرِّضه ويليه بحسن القيام عليه ، وخدمته ، والسهر معه في حاجاته ودوائه ، وهذا السهر في التمريض سهرٌ في بر وصلة ووفاء ، وهو من المعروف والإحسان ، وينطوي على الرحمة والمحبة ، وصاحبه يُرجى له جزيل الأجر وحسن الثواب (
)  .     

     ويلتحق بذلك عيادة المريض أو حضوره عند موته ليلاً (
)  .

المطلب الخامس : السهر في إصلاح أمور المعاش .

        استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الأرض لعمارتها ، ووهبه العقل والسمع والبصر والقوة ، وبيَّن له الحلال والحرام والنافع والضار ، وسخَّر له مافي السموات والأرض فضلاً من الله ونعمة . قال تعالى : (( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات ومافي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة )) (
).

   والإنسان مجبول على الاهتمام بإصلاح أمور معاشه ، وهو مأمور شرعاً بالسعي في الأرض ، والحرص على ماينفعه ، وأن لا ينسى نصيبه من الدنيا ؛ لتستقيم للناس حياتهم وأمور معاشهم . قال تعالى : (( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور )) (
) ، وقال تعالى : (( ولا تنس نصيبك من  الدنيا )) (
) ، وقال صلى الله عليه  وسلم : (( المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولاتعجز )) (
) .

    كذلك الإنسان مكلف بالإنفاق وبحسن الرعاية لمن هو تحت ولايته وبالوفاء بحقوقهم ، كما صح في الحديث المتفق عليه : (( كلكم راع ومسؤول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم ومسؤول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ، والمرأة راعية على بيت  بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )) (
) ، وفي الحديث الصحيح :       (( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ))(
) . 

      وأمور المعاش ووسائل إصلاحه كثيرة ولا يمكن حصرها ، لكن أشير هنا إلى أهم حاجات الإنسان وهي : المأكل والمشرب والملبس والمسكن ، والصحة ، والأمن على الدين والنفس والأهل والمال ، والاستقرار ، والتعلم ، والعدل  ، والنكاح ، والراحة والنوم ، واعتدال الجو ، والبعد عن الأخطار والمخاوف ، إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان 0

       ويُلحق بهذه الحاجات كل مايتعلق بوسائل تحقيقها وإصلاحها ، وهي كثيرة جداً ومتنوعة في حق الرجال والنساء والأولاد 0 

       وإصلاح أمور المعيشة قد لايتيسر القيام به كله في النهار ، أو يكون القيام به لابد منه ليلاً فتمس الحاجة إلى إيقاع بعض أعمال المعيشة في الليل ، ويكون ذلك سهراً في مصلحة وخير0

       قال ابن القيم : ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركةٍ ومسيرٍ وعلمٍ لايتهيأ له بالنهار ؛ لضيق النهار أولشدَّة الحر أولخوفه بالنهار ... جعل في الليل من أضواء الكواكب  ، وضوء القمر مايأتي معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث ، وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع  ... وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس ؛ لئلا يستوي الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدَّره العزيز العليم  (
).
المطلب السادس : السهر لإكرام الضيف أو لإجابة الدعوة .

         إكرام الضيف في الإسلام حق واجب ،كما صح في الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة )) (
).

        والمُضيِّف وأهله يحتاجون في بعض الأحيان إلى السهر في الليل ، للاشتغال بإكرام الضيف ـ النازل بهم ـ والقيام بحقه  ،  وقد ثبت من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : (( أن أبا بكر تعشَّى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيثُ صُليت العشاء ، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله . قالت له امرأته : وما حبسك عن أضيافك ـ أو قالت ضيفك ـ قال : أو ما عشيتهم ؟ قالت

أبوا حتى تجيء ، قد عُرضوا  فأبوا . قال : فذهبت  أنا  فاختبأتُ ، فقال : يا غُنثر ـ فجدَّع ،

   وسبَّ ـ وقال : كلوا  لا  هنيئاً  فقال : والله  لا أطعمه أبداً ...)) (
).

     فقد اشتغل أبو بكر رضي الله عنه مع أهله بعد صلاة العشاء بأمر الأضياف وإكرامهم ، وما دار بينه وبينهم من حديث ومعاتبة (
). كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث السابق : (( لبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مضى من الليل ما شاء الله )) ، وفي بعض الروايات : (( حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ، وفي بعضها : (( فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم )) (
). 

     فالسهر في إكرام الضيف سهر ممدوح ، ومثله السهر لإجابة الدعوة فإن إجابة الدعوة مأمور  بها  في أحاديث منها : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه  قال : (( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ـ وذكر منها ـ وإجابة الداعي )) (
)،  وخُصت إجابة وليمة العرس بمزيد تأكيد حتى قال جمهور العلماء بوجوبها (
)؛ لما ثبت في  الحديث الصحيح قوله صلىالله عليه وسلم : (( إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ))(
).  

     وقد سبق في الحديث المتفق عليه عن قُرَّة بن خالد قال : انتظرنا الحسن ، وراث علينا حتى قرُبنا من وقت قيامه ، فجاء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال : قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة...)) (
). فالحسن البصري رحمه الله اعتذر عن تخلفه عن القعود للدرس على عادته بإجابة دعوة جيرانه (
).

      لكن يُراعى في إجابة الدعوة عدم وجود المنكرات في المناسبات التي يُدعى إليها الإنسان ، وأن لايترتب على إجابة الدعوة مفاسد .

المطلب السابع : السهر مع الأهل والزوج للملاطفة والمؤانسة أوعند الحاجة  .
          جعل الله الليل سكناً ، فبعد النهار الذي هو للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال يأتي الليل فيأوي الإنسان إلى بيته ، ويسكن إلى أهله , وينام في فراشه مع زوجته عادة (
).           

    فيجتمع الإنسان بأهله وأولاده ، ويطمئن إليهم بطيب الكلام والملاطفة ، ويأنسون بحديثه

واستماعه ، ويتفقد شؤون بيته ، وأحوال رعيته ويقضي حاجاتهم (
) ، فيكون في هذا شيء من السهر المأذون فيه ، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( بِت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد ...)) (
).  فهذا الحديث صريح في مشروعية السهر بعد العشاء مع الأهل .

    كذلك يُستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه الذي ـ سبق قريباً ـ فإن فيه دليلاً على مشروعية السهر مع الأهل ، إذ إن أبا بكر رضي الله عنه تحدث وتحاور مع أهله في شأن الأضياف وعشائهم ، وما حصل لهم في وقت غيابه عنهم  بعد ما مضى من الليل ماشاء الله .

      كذلك يكون السهر فيما يحصل بين الزوجين ـ خاصة العروسين ـ من الجماع ومقدماته ، والذي يتم غالباً في الليل ؛ لأن فيه السكون والستر والبعد عن الأنظار والأسماع مما يقتضيه حال الجماع (
). 

     وهذا الاستمتاع مشروع ٌ بل يؤجر عليه الإنسان لما فيه من إعفاف النفس من طريق حلال وطلب الولد ، وقد صح في الحديث : (( وفي بُضع أحدكم صدقة )) (
) , وفي الحديث الآخر:  

(( فهلا بكراً تُلاعبها وتلاعبك )) (
) , وفي صحيح مسلم مرفوعاً : (( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة )) (
).

     وقد سبق أيضاً  حديث : (( لا سمر إلا لثلاثة : مصلٍّ أو مسافرٍ أو عروسٍ )) (
).

           وفي ختام هذا البحث ، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، وأن يوفقنا

    لما يُحب ويرضى ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
 الخاتمة . وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه

1ـ السَّهَر هو امتناع النوم بالليل ، والسَّمَر : حديث الليل خاصة . 

2ـ النوم آية من آيات الله ، وهو نعمة عظيمة ، لا يستغني عنه الإنسان ، لأنها تفي بحاجته الماسة للراحة ، وذهاب التعب ، واسترداد النشاط . 

3ـ من رحمة الله بعباده أن جعل لهم الليل وقتاً وسبباً للسكون والراحة والنوم ، كما جعل النهار وقتاً للحركة والسعي للمعاش والمصالح .

4ـ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النوم أول الليل والقيام آخره ، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين .

5ـ ثبوت النهي عن السمر بعد صلاة العشاء في حديث متفق على صحته .

6ـ ورد النص في مشروعية السهر في أعمال فيها خير ومصلحة ، ويقاس عليها ما كان مثلها.

7ـ السهر الذي يُمدح على قسمين :

          الأول : السهر في مصالح المسلمين العامة .

         والثاني : السهر في مصلحة المسلم الخاصة ديناً ودنياً .

8ـ من أهم الأعمال التي يمدح السهر فيها من المصالح العامة ما يلي : 

أـ العلم الشرعي تعلماً وتعليماً ، فإنه من أفضل الأعمال والطاعات ، والسهر فيه أفضل من النوم .

ب ـ الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، والسهر فيها مشروع .

ج ـ النظر في مصالح المسلمين والنصح لهم ، والقيام بحقوقهم ، والوفاء بحاجاتهم ، والسهر فيه ممدوح ، وهو واجب في حق ولاة الأمر عند الحاجة إليه .

د ـ الجهاد في سبيل الله وما فيه من المرابطة والحراسة ، والسهر فيه مرغب فيه ، ويقاس على السهر للحراسة السهر لحفظ الأمن .

هـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو من أهم الواجبات التي يُطلب السهر لأجلها ، لاسيما عند انتشار السهر على المنكرات في المجتمع .

و ـ الإصلاح بين الناس ، والشفاعة لهم ، والسهر فيه سهر في خير وبر ، فهو من السهر الطيب .

ز ـ إطفاء الحرائق ، وإنقاذ الغرقى ، ودفن الموتى ، والسهر في تلك الأعمال مندوب إليه ، وهو من الإحسان والمعروف .

ح ـ إيصال الأمانات والحقوق إلى أهلها ، وهو سهرٌ في حق واجب ، وطاعة وخير .

9ـ من أهم الأعمال التي يُمدح السهر فيها من المصالح الخاصة :

أ ـ قيام الليل للصلاة أو قراءة القرآن ، أو الذكر والدعاء ، أو التفكر في آيات الله ، وهذا من أفضل القربات المُرغَّب السهر فيها . 

ب ـ أداء مناسك الحج والعمرة ، حيث يسوغ السهر للقيام بأعمالهما وإتمامهما . 

ج ـ السفر ، فإن السهر فيه للتعجل بالرجوع إلى الأهل مطلوب .

د ـ الصبر على آلام المرض الموجبة للسهر ، أوعلى التمريض في الليل مما يترتب عليه الأجر ، ويُلحق بذلك عيادة المريض ، أو حضوره عند موته ليلاً .

هـ إصلاح أمور المعاش من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغيرها ، والسهر فيه سهر في مصلحة وخير .

و ـ الاشتغال بإكرام الضيف أو بإجابة الدعوة ، فالسهر لأجل ذلك سهر في حق فهو ممدوح. 

ز ـ الملاطفة والمؤانسة للأهل والاستمتاع بين الزوجين فإن السهر فيه مأذون فيه .
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	(( بني الإسلام على خمس ـ وعد منها ـ وحج البيت ))
	27

	21
	(( ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ، ثم نام.. ))
	10

	22
	(( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ))
	16

	23
	((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ليصلح بين أُناس ...)) 
	20

	24
	(( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة )) 
	36

	25
	(( ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ))
	25

	26
	(( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ...))
	17

	27
	(( سبحان الله ماذا أُنزل الليلة.. ))
	10 ، 12

	28
	(( السفر قطعة من العذاب... ))
	28

	29
	(( صلى العصر فأسرع ...))
	22

	30
	(( صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن .. ))
	21

	31
	(( الصيام والقرآن يشفعان للعبد...)) 
	26

	32
	(( الظلم ظلمات يوم القيامة ... ))
	22

	33
	(( على كل مسلم صدقة ، قال أرأيت إن لم يجد قال .. ))
	21

	34
	(( عليكم بالدُّلجة فإن الأرض تُطوى بالليل ))
	29

	35
	(( عينان لا تمسهما النار...  ))
	17

	36
	(( فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ))
	36

	37
	(( قال الله : يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر... ))
	7

	38
	(( قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها ))
	16

	39
	(( كان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ...))
	14

	40
	(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر...))
	26

	41
	(( كان الرسول صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة... ))
	16

	42
	(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل... ))
	25

	43
	(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل... ))  
	12

	44
	(( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ))
	27

	45
	(( كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها ))
	8

	46
	(( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ))
	32

	47
	((كُل سُلامى من الناس عليه صدقة... ))
	20

	48
	(( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...))
	 13 ، 32

	49
	(( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً...))
	12

	50
	(( لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ...))
	28

	51
	(( لا حسد إلا في اثنتين ...))
	25

	52
	((لا سمر إلا لثلاثة : مصلٍّ أو مسافر أو عروس ..))
	36

	53
	(( لا سمر بعد العشاء ...)) 
	29 

	54
	(( لبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مضى... ))
	34

	55
	(( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ... ))
	22

	56
	(( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا.. ))
	15

	57
	(( لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ))
	26

	58
	(( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه... ))
	13

	59
	(( لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ...))
	26

	60
	(( لو كان لي مثل أحد ذهباً ... ))
	22

	61
	(( مامن عبد يسترعيه الله رعية... ))    
	13

	62
	(( مامن مسلم يصيبه أذى : مرض فما سواه إلا حط الله ...))
	30

	63
	(( ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه...))
	30

	64
	(( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم..))
	30

	65
	 (( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه  ...))
	21

	66
	  (( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور .. ))
	12

	67
	  (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده... ))
	 18

	68
	  ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ))         
	26

	69
	 (( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ...))
	26

	70
	 ((من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ...))
	27

	71
	 ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه... ))
	33

	72
	 (( من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ...  ))
	25

	73
	  ((من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين...))
	13

	74
	 ((من يرد الله به خيراً يصب منه ))
	30

	75
	 (( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ... ))
	32

	76
	(( نعم إذا كثُر الخَبَث ))
	18

	77
	((نعم الرجل عبدالله لوكان يصلي من الليل... ))
	25

	78
	(( وفي بُضع أحدكم صدقة ))
	36

	79
	(( ياأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصِلوا الأرحام وصلُّوا ...))
	7  ، 25

	80
	 (( يارسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ... ))  
	30


3 ـ((  فهرس الآثـار  ))
	التسلسل
	                                الآثـار
	 الصفحة

	1
	 (( أن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار تحدثا  ))
	14

	2
	(( سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه )) 
	11

	3
	 (( سهر عبدالرحمن بن عوف ثلاث ليال في مشاورة  ))
	14

	4
	 (( عن ابن عباس : تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها )) 
	11

	5
	(( قعد علي بن أبي طالب بعد صلاة العشاء )) 
	11

	6
	 (( كان أبو هريرة يختار درس الحديث في الليل ))
	       11

	7
	 (( والتي ينامون عنها أفضل ...))
	       62


4ـ (( فهرس الأعلام  ))

	التسلسل
	العلـم
	الصفحة



	   1
	ابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الحافظ أبو الفضل ، من أئمة العلم والتاريخ ، مولده ووفاته بالقاهرة ، له مصنفات كثيرة ، توفي سنة 852 هـ . 

                  الضوء اللامع للسخاوي 1 / 36 ،  الأعلام 1/ 178. 
	10

	   2
	ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ، كان بحراً من بحور العلم ، ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم ، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب ، توفي سنة 311هـ. 
              طبقات الشافعية للسبكي 3 / 109 ،  البداية والنهاية 11 / 149
	8

	   3
	ابن عباس : عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ، روى كثيراً من الأحاديث ، توفي بالطائف سنة 68 هـ .

                    سير أعلام النبلاء 3/ 331 ، البداية والنهاية 8 / 295 . 
	10

	   4
	ابن عمر : عبدالله بن عمر بن الخطاب ، أسلم مع أبيه وهاجرا معه ، من علماء الصحابة وزهادهم ، روى كثيراً من الأحاديث ، توفي سنة 74 هـ . 

                  سير أعلام النبلاء 3/ 203 ، البداية والنهاية 9 / 4 ، 5 .
	9

	   5


	ابن القيم  : محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي شمس الدين أبو عبدالله ، ابن قيم الجوزية تفقه في المذهب وأفتى وأوقف كتباً جساماً في علوم شتى . توفي سنة 751هـ .

                  المقصد الأرشد 2/384 ، الأعلام 6 / 56 .       
	4

	   6
	ابن مسعود : عبدالله بن مسعود بن غافل ، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين ، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان صاحب نعليه ، من فقهاء الصحابة ، توفي بالمدينة سنة 32هـ . 

                 طبقات ابن سعد 3 / 150 ، البداية والنهاية 7 / 162 .
	29

	    7
	أبو بكر الصديق : عبدالله بن أبي قحافة القرشي التيمي ، خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، بويع بالخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ، توفي سنة 13هـ.

            طبقات ابن سعد 3 / 169 ، الجرح والتعديل 5/ 111 0
	14

	   8
	أبوذر : جندب بن جنادة  الغفاري ، كان من السابقين إلى الإسلام ، ولم يشهد بدراً وكانت وفاته بالربذة سنة 32هـ ، وصلى عليه ابن مسعود . 

                البداية والنهاية  7/ 164 ، الإصابة 7 / 125
	15

	    9
	أبو موسى الأشعري : عبدالله بن قيس بن سليم ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حسن القراءة ، روى عدة أحاديث ، توفي سنة 42هـ . 

            الجرح والتعديل 5/ 138 , سير أعلام النبلاء 2/380 .
	11

	   10
	أبو هريرة : عبدالرحمن بن صخر الدوسي ، من حفاظ الصحابة وأكثرهم حديثاً لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي سنة 95 هـ ودفن في البقيع .

             سير أعلام النبلاء 2/ 578 ، البداية والنهاية 8 /103 . 
	  11 

	   11
	أُسيد بن حضير : بن سماك الأنصاري ، أحد النقباء ليلة العقبة ، قدم الشام مع عمر ، وأثنت عليه عائشة ، توفي بالمدينة سنة 20هـ ودفن بالبقيع . 

                 البداية والنهاية 7 / 101 ، الإصابة 1 / 83 
	   14

	   12
	 أم سلمة : هند بنت أبي أمية المخزومية ، أم المؤمنين ، من المهاجرات الأول ، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة ، كانت فقيهة ، توفيت سنة 61 هـ .

                   سير أعلام النبلاء 2/ 201 ، البداية والنهاية 8/ 214 .
	10

	   13
	أنس  : أنس بن مالك بن النضر ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأحد المكثرين من الرواية ، أقام في المدينة ، وتوفي بالبصرة سنة 93هـ .

                 طبقات ابن سعد 7/ 17 ، البداية والنهاية 9 / 88  .
	   10

	    14
	البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبدالله البخاري ، إمام أهل الحديث وصاحب الصحيح ، توفي سنة 256هـ . 

             سير أعلام النبلاء 12/ 391 , البداية والنهاية 11/ 24 .
	9

	    15
	البراء بن عازب: بن الحارث الأنصاري صحابي جليل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أحاديث كثيرة ، وقيل إنه مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق .

                البداية والنهاية 7 / 328 ، الإصابة 1 / 278
	34

	   16
	جابر  : جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري ، من أهل بيعة الرضوان ، روى علماً كثيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي سنة 78 هـ .

                الجرح والتعديل 2 /492 ،  سير أعلام النبلاء 3 / 189 . 
	25

	   17
	الحسن  : الحسن بن يسار البصري ، ولد في خلافة عمر فحنكه ودعا له ، كان جامعاً للعلم والعمل واعظاً زاهداً ، توفي في البصرة سنة 110هـ .

            سير أعلام النبلاء 4/ 563 ، البداية والنهاية 9 / 266 .
	10

	    18
	سعد بن أبي وقاص  : القرشي خال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، كان مستجاب الدعوة ، توفي سنة 55 هـ .

             سير أعلام النبلاء 1/ 92 ، البداية والنهاية 8 / 72 .
	   16

	    19
	  عائشة : بنت أبي بكر الصديق  أم المؤمنين الصديقة ، روت أحاديث كثيرة ، وكانت فقيهة ، توفيت سنة 58 هـ .   سير أعلام النبلاء 2/ 135 البداية والنهاية 8/ 91. 
	5

	   20
	عبدالرحمن بن أبي بكر القرشي ، أسن ولد أبي بكر ، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث ، توفي  فجأة سنة 53 هـ. البداية والنهاية 8 / 88 ،  الإصابة 4/ 325 
	33

	    21
	عبدالرحمن بن عوف: بن الحارث الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة ، من أجلاء الصحابة وعلمائهم ، توفي سنة 32هـ . الطبقات لابن سعد 3/ 124، البداية والنهاية 7 / 163.
	   14  



	   22
	عبدالله بن عمرو : بن العاص ، من علماء الصحابة وعبادهم ، أسلم قبل أبيه ، وروى كثيراً من الأحاديث ، توفي سنة 65 هـ بمصر .

                  سير أعلام النبلاء 3/ 79  ، البداية والنهاية 8/ 263 .
	12

	   23
	علي بن أبي طالب : بن عبدالمطلب الهاشمي ، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ،  أول من أسلم من الغلمان  بويع بالخلافة سنة 35 هـ ، وقتل سنة 40هـ  . الطبقات لابن  سعد 3/ 19 ، البداية والنهاية 7 / 223 –331 .
	11

	   24
	عمر بن الخطاب  بن نفيل أبو حفص العدوي القرشي الملقب بالفاروق ، ثاني الخلفاء الراشدين ، قتل شهيداً في المدينة سنة 23 هـ . 

               الطبقات لابن سعد 3 / 265, البداية والنهاية 7/ 133.
	11

	    25
	القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر  الأنصاري الأندلسي أبو عبدالله ،كان ورعاً متعبداً   من كبار المفسرين ، له الجامع لأحكام القرآن ، توفي سنة 671 هـ . 

             شذرات الذهب  لابن العماد 5/ 335 ، الأعلام 5 / 322 .
	9

	   26
	قرة بن خالد : أبو خالد السدوسي البصري ،حدث عن ابن سيرين والحسن ، وحدث عنه يحيى القطان وشعبة بن  الحجاج ، توفي سنة 154هـ .

           سير أعلام النبلاء 7 / 95 ـ97 ، عمدة القارىء للعيني 5 / 96 .
	10

	   27
	مجاهد : بن جبر بن حجاج المكي  ، روى عن جمع من الصحابة ، وعرض القرآن على ابن عباس ، توفي سنة 103هـ وهو ساجد  .

                     الطبقات لابن سعد 5/ 466 ، سير أعلام النبلاء 4/ 449 .
	11

	   28
	مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري ، أحد الأئمة من حفاظ الحديث ، وصاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري كان ثقةً صدوقاً ، توفي سنة 261 هـ .

                   البداية والنهاية 11/33 ، سير أعلام النبلاء 12/ 557 .
	   7

	   29
	ميمونة بنت الحارث: أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة ، روت عدة أحاديث،توفيت سنة 51 هـ سير أعلام النبلاء 2/238,البداية والنهاية 8/58.  
	   35

	    30
	النووي : يحيى بن شرف بن مرّي الحزامي محيي الدين أبو زكريا الشافعي ، له تصانيف نافعة منها شرح صحيح مسلم ، والأذكار ، والروضة ، توفي سنة 676هـ . 

                 طبقات الشافعية  8/ 395 , الأعلام 8/ 149  . 
	8


5- فهرس المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم .
2- الإجماع لابن عبدالبر ، دار القاسم للنشر - الرياض ، ط 1  1418هـ .
3- الأدب المفرد للبخاري ، دار الكتب العلمية - بيروت .
4- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، دار النهضة - القاهرة   . 
5-  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ،  المطابع الأهلية - الرياض  ، 1403 هـ .     
6- الأعلام للزركلي ، نشر : دار العلم - بيروت ط 12 , 1997 م .
7-  الأم للشافعي , دار المعرفة - بيروت .
8- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة د.عبدالعزيز المسعود ط2 1415هـ  دار الحرمين- القاهرة.
9- بدائع الصنائع للكاساني ، دار الكتب العلمية - بيروت ط1 ، 1418هـ .
10-  البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير  ، نشر: مكتبة المعارف - بيروت ,  1401هـ .
11- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني  ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ط1 1406هـ 0   
12- تاج العروس للزبيدي ،  مطبعة حكومة الكويت  ، 1393هـ .  

13- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني ، نشر : دار الكتب العلمية - بيروت  1416 هـ .
14- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ومعه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، دار باوزير- جدة ط1،1424هـ.
15- تفسير الطبري  ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - القاهرة ، ط1 ،1422هـ.
16- تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير . دار المعرفة - بيروت ، 1403 هـ .
17- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط 1 ، 1420هـ .
18- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير ، نشر :رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء ،ط 1، 1370 هـ .
19- جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر ،  ط3 1418هـ دار ابن الجوزي ـ الدمام .
20- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، دار الكاتب العربي - القاهرة ، 1387 هـ . 
21- الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي ، نشر دائرة المعارف العثمانية - الهند، ط 1 .
22- حقيقة النوم وقفات وتأملات ليوسف أبو عواد ،كتيب رقم (53)  صادر عن المجلة العربية - الرياض 1422 هـ.
23- الدر المنثور للسيوطي ، مركز هجر للبحوث والدراسات - القاهرة ، ط1 1424هـ.
24- رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ، دار المدني - جدة ط3 ، 1412هـ .
25- رياض الصالحين للنووي ، إدارة ترجمان السنة - لاهور 1397 هـ .
26- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط15 ، 1407 هـ . 
27- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني ، مكتبة المعارف - الرياض ، 1415 هـ .
28- سنن أبي داود ، نشر :  دار إحياء التراث العربي - بيروت .
29- سنن الترمذي ، ( الجامع الصحيح ) المكتبة التجارية - مكة المكرمة .
30- سنن الدارمي  ،  نشر : حديث اكادمي - فيصل آباد .  1404 هـ .
31- السنن الكبرى للبيهقي ، دار الكتب العلمية - بيروت . ط1414 هـ.
32- السنن لابن ماجه وبحاشيته مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، مكتبة المعارف - الرياض ،ط 1، 1419هـ.
33- سنن النسائي بشرح السيوطي ، دار المعرفة - بيروت ط2 ، 1412هـ . 
34- سير أعلام النبلاء للذهبي ، نشر : مؤسسة الرسالة - بيروت . ط1 ، 1401هـ. 
35- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ، دار الكتب العلمية  - بيروت .
36- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،  تحقيق محمد زغلول دار الكتب العلمية - بيروت ، 1410هـ .             
37- الصحاح للجوهري ، 2/ 613 ،  نشر : دارالعلم - بيروت ، ط2 ، 1399هـ.
38- صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ، تحقيق د.محمد الأعظمي ، المكتب الإسلامي - بيروت 1400هـ.
39- صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر ، نشر : دار المعرفة - بيروت.
40- صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ، المكتب الإسلامي ،  ط2 ، 1406 هـ .
41- صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الخير - بيروت ، ط1 ،1414هـ.
42- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ، دار الجيل - بيروت ، 1412 هـ .
43- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، دار إحياء الكتب العربية .
44- الطبقات الكبرى لابن سعد  ، دار صادر - بيروت 0
45- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية  ،  دار الكتاب العربي - بيروت ط 2  ، 1406 هـ.
46- عمدة القارىء شرح صحيح البخاري للعيني ، دار إحياء التراث العربي - بيروت .   
47- عمر بن عبدالعزيز مجدداً ومصلحاً ، د. محمد البورنو ، مكتبة المعارف - الرياض ط 1 ، 1413هـ .
48- عوامل النوم الصحي المفيد في ضوء التربية الإسلامية ، د.عدنان باحارث ، دار المجتمع - جده ، ط 1 1425 هـ.
49- الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر لبدر الدين أبي عبدالله محمد الزركشي ، دار الفضيلة - القاهرة 1422هـ. 

50- في ظلال القرآن لسيد قطب ،  دار العلم - جدة ، ط 12 ، 1406 هـ . 
51- قواعد الفقه لمحمد البركتي ، الناشر : الصدف ببلشرز - كراتشي ، ط 1  1407 هـ .
52- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  لابن عبد البر , مكتبة الرياض الحديثة .
53- كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون محمد بن سعود العريفي ، دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .ط2 ، 1419هـ.
54- كتابة البحث العلمي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان ، نشر : دار الشروق . ط3 ، 1406هـ .  
55- كتاب العلم للشيخ محمد العثيمين ، دار الثريا - الرياض ط 1  1417 هـ.
56-  الكتاب المصنف لابن أبي شيبة الدار السلفية - بومباي .
57- لسان العرب لابن منظور ، نشر  : دار المعارف . 
58- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي ، مطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة ، ط 2 ، 1405هـ. 
59- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ، دار الفكر - بيروت ، 1414 هـ .
60- مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ، دار الوطن - الرياض ، ط 1 ، 1416 هـ. 
61- مختار الصحاح للرازي ، دار الفكر - بيروت ، 1401هـ.
62- مختصر قيام الليل للمروزي ، نشر : حديث اكادمي - فيصل آباد  ، ط 2 ، 1408 هـ.
63- المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم  ،  دار المعرفة - بيروت ..
64- المسند للإمام أحمد ، نشر : مؤسسة الرسالة - بيروت   ط1 ،  1413هـ.
65- مشكاة المصابيح للتبريزي ، المكتب الإسلامي - بيروت ، ط 3 ، 1405 هـ.
66- المصنف لعبدالرزاق الصنعاني ، المكتب الإسلامي - بيروت ط2  1403هـ.
67- المعجم الأوسط للطبراني  تحقيق د.محمود الطحان مكتبة المعارف - الرياض ط 1 ، 1405هـ 1985م.
68- معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس ود. حامد صادق ، نشر : دار النفائس ، ط2 ، 1408هـ.
69- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، مطبعة بريل - ليدن ، 1955 م 
70- معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، دار الجيل - بيروت .
71- المغني لابن قدامة  ، نشر : دار هجر - القاهرة .
72- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن قيم الجوزية ، دار ابن عفان - الخبر ط1، 1416هـ .
73- المقاصد الحسنة للسخاوي ، دار الكتب العلمية - بيروت  ط 1،  1407هـ .
74- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن مفلح ، دار هجر ـ القاهرة . 
75- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود لأحمد عبدالرحمن البنا ، المكتبة الإسلامية - بيروت  ، ط2 ،1400هـ 
76- موطأ الإمام مالك ، دار النفائس - بيروت  ، ط7  ، 1404 هـ .
77- النظام السياسي في الإسلام  ،  د. محمد أبو فارس ، دار الفرقان - الأردن ،  ط 2 ،  1407 هـ.
78- النوم والأحلام في الطب والقرآن  ،  د. محمد المهدي ، دار اليقين - المنصورة .
79- النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن ، د.حسان باشا ، دار المنارة - جدة . 
80- نيل الأوطار للشوكاني ، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء  -  الرياض ، ط 1   1402هـ .
81- الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية ،  د0 محمد صديق البرنو ، مؤسسة الرسالة  ،  ط4  1416 هـ .
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          بسم الله الرحمن الرحيم

(( ملخص البحث ))

         يتناول هذا البحث موضوع (( السهر الذي يُمدح ))  ، وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال علاقته الوثيقة بطبيعة ، ونظام حياة الناس في أوقات انتباههم وحركتهم في أعمالهم ومعايشهم ، وأوقات سكونهم وراحتهم ونومهم . فكانت الحاجة ماسة لبيان الأعمال والأحوال التي يُشرع ويُمدح السهر فيها ، خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه السهر ، وعمت به البلوى ، حتى انقلب الليل الذي هو وقت السكون ، والراحة ، والنوم إلى ما يشبه النهار من اليقظة والحركة والانتشار عند كثير من الناس .

     وقد اتبع الباحث المنهج العلمي ، من : الاستدلال بالآيات القرآنية مع عزوها ، والاستدلال بالأحاديث النبوية الصحيحة مع تخريجها ، وذكر درجتها ووجه الاستدلال منها عند الحاجة ، كذلك تخريج الآثار ، وعزو النقول ، وشرح الألفاظ الغريبة ، وجعل فهارس في آخر البحث : للآيات ، والأحاديث ، والآثار ، والأعلام ، والمصادر والمراجع .

      وكان من أهم نتائج البحث المذكورة في الخاتمة ما يلي :
1ـ السهر هو امتناع النوم بالليل ، والسمر : حديث الليل خاصة . 

2ـ النوم آية من آيات الله ،وهو نعمة لا يستغني عنه الإنسان ؛لأنها تفي بحاجته الماسةللراحة. 

3ـ من رحمة الله بعباده أن جعل لهم الليل وقتاً للسكون والراحة والنوم بعد الحركة في النهار.

4ـ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النوم أول الليل والقيام آخره ، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين .

5ـ ثبوت النهي عن السمر بعد صلاة العشاء في حديث متفق على صحته .

6ـ ورد النص في مشروعية السهر في أعمال فيها خير ومصلحة ، ويقاس عليها ماكان مثلها .

7ـ السهر الذي يُمدح على قسمين :

           الأول : السهر في مصالح المسلمين العامة . 

           الثاني : السهر في مصلحة المسلم الخاصة ديناً ودنياً .

8 ـ من أهم الأعمال التي يُمدح السهر فيها من المصالح العامة ما يلي : 

أـ العلم الشرعي ، فإنه من أفضل الأعمال والطاعات ، والسهر فيه أفضل من النوم .

ب ـ الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

ج ـ النظر في مصالح المسلمين والنصح لهم . 

د ـ الجهاد في سبيل الله وما فيه من : المرابطة ، والحراسة ، ويقاس عليها السهر لحفظ الأمن في المجتمع .

هـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

و ـ الإصلاح بين الناس ، والشفاعة لهم . 

ز ـ إطفاء الحرائق ، وإنقاذ الغرقى ، ودفن الموتى .

ح ـ إيصال الأمانات والحقوق إلى أهلها . 

9ـ من أهم الأعمال التي يُمدح السهر فيها من المصالح الخاصة :

أ ـ قيام الليل للصلاة ، أو قراء ة القرآن ، أو الذكر والدعاء ، أو التفكر في آيات الله . 

ب ـ أداء مناسك الحج والعمرة 

ج ـ السفر والتعجل فيه ؛ للرجوع إلى الأهل .

 د ـ الصبر على  المرض الموجب للسهر ، أو على التمريض،ويُلحق بذلك عيادة المريض ، أو حضوره عند موته ليلاً .

هـ إصلاح أمور المعاش من المأكل ، والمشرب ، والملبس ، والمسكن وغيرها .

و ـ الاشتغال بإكرام الضيف ، أو بإجابة الدعوة . 

ز ـ الملاطفة والمؤانسة للأهل ، والاستمتاع بين الزوجين 
(�)  انظر: الصحاح للجوهري 2/ 690 ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3 / 108 ، 109 ، مختار الصحاح للرازي  /312 ، 318 ، لسان العرب لابن منظور ، 3 / 2090 ، 3/ 2132 ،2133 ، تاج العروس للزبيدي 12/112 - 115 ، قواعد الفقه لمحمد البركتي / 326 ، معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعة جي وحامد قنيبي / 249.








(�)  الآية 23 : سورة الروم .


(�) انظر : تفسير القرطبي 14/18 ، تفسير ابن كثير 3 /320 ،430 ، في ظلال القرآن لسيد قطب 6/3805، معجم لغة الفقهاء / 490 .


(�) من الآية 47 : سورة الفرقان .


(�) الآية 9 : سورة النبأ .


(�) انظر : تفسير القرطبي 13/ 38 ، 20 / 171 ، 172 ، تفسير ابن كثير 4/ 462 ، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لابن سعدي / 906 .  


(�) انظر : زاد المعاد 4/ 240 ، 241 .





 (�) انظر :  فتح الباري لابن حجر 10 / 153 ، عوامل النوم الصحي المفيد في ضوء التربية الإسلامية للدكتور عدنان باحارث /11 ، النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن للدكتور حسان باشا/38 ، حقيقة النوم وقفات وتأملات ليوسف أبو عواد / 10، 024   


 (�) انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (212)1/313 ، صحيح مسلم بشرح النووي (786 )6/ 404.   


 (�) من الآية 96 : سورة الأنعام .  


 (�) الآية 67 : سورة يونس .  


(�) من الآية 12 : سورة الإسراء .


   


(�) الآية 47  : سورة الفرقان .


(�) الآية 86  : سورة النمل .  


(�) الآيات 71 _73  : سورة القصص . 


(�) الآية 61 : سورة غافر .    


(�) الآيتان 10 ، 11 : سورة النبأ .  


(�) الآيتان 3 ، 4  : سورة الشمس .


 





   


(�) انظر : تفسير القرطبي 13/ 38 ، 239 ، 2 0/171، 172، تفسير ابن كثير  2 / 424 ،  3 / 26 ،


    5 / 398 ، 571 ، أضواء البيان للشنقيطي 3/459 ، تيسيرالكريم المنان /369 ، 584 ، 610 ، 926.  


(�) انظر: تفسير ابن كثير 3/377 ، تيسير الكريم المنان /610 ، في ظلال القرآن 5/ 2764 .    


(�) انظر: تفسير القرطبي  13/ 38 ، في ظلال القرآن 6/ 3805 ، النوم والأحلام في الطب والقرآن للدكتور: محمد المهدي /88  


(�) انظر: صحيح البخاري مع الفتح (6181)10/ 564 ، صحيح مسلم بشرح النووي (2246) 15/405.   


(�) انظر : مفتاح دار السعادة 2 / 50 .   


(�) أخرجه الترمذي وصححه ( 2485 ) 4/ 652 من حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه مرفوعاً :        (( ياأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصِلوا الأرحام وصلّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام )) ، وأخرجه ابن ماجه (1351) 2/ 36 ، وأحمد (23784 ) 39/201  ، والدارمي (1468 )1/280 .   


(�) انظر : زاد المعاد 1/ 8 15، 159 .  وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى 5 / 156 ، 157 : المشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل ، والمبادرة إلى النوم بعد مايسر الله له من قيام الليل ...   


(�) انظر : عوامل النوم الصحي المفيد  / 19.    


(�) أخرجه البخاري في : ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء ) (599 ) 2 / 72 ، 73 ، ومسلم (647)   5/ 282 من حديث أبي بَرزة الأسلمي رضي الله عنه، والسَّمرُ: هو الجلوس للحديث ليلاً بعد صلاة العشاء قبل النوم ، وهو مأخوذ من المسامرة وهو الحديث في الليل خاصة .  انظر : فتح الباري  1 / 211 ، 2 / 73 ، معجم لغة الفقهاء /249 ، مختار الصحاح /312 ، لسان العرب 3/ 2091 .  


(�) انظر : صحيح ابن خزيمة 2 / 292 ، شرح النووي لصحيح مسلم 5/282 ، رياض الصالحين للنووي       / 611 ،  تفسير القرطبي 12/139 .  


(�) تظافرت النصوص من الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم ، وبيان فضله ، وعلو منزلة أهله ، مما هو مستفيض . انظر على سبيل المثال ( كتاب العلم ) في : صحيح البخاري مع الفتح 1/ 140 ، وفي : صحيح مسلم مع شرح النووي 16 /165 ، كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  ، كتاب العلم لابن عثيمين ، وفيه /27 عن أحمد : العلم لا يعدله شىء لمن صحت نيته .   


(�)أخرجه البخاري ( 116 ) 1/ 211 ، وأخرجه أيضاً في ( باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ) ( 601 ) 2 / 74 ، وأخرجه مسلم ( 2537 ) 16/ 70  .  


(�) أخرجه البخاري (117) 1/ 212 ، وحديث ابن عباس رضي الله عنه ومبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم أيضاً  ( 763  ) 6/ 381 - 387 .   


(�) انظر : فتح الباري 2/ 212 ، 213 ، 482 .   


(�) أخرجه البخاري ( 600 ) 2/ 73 واللفظ له ، ومسلم ( 640 ) 5/277. ومعنى (راث ) أي أبطأ ، وقوله: ( من وقت قيامه ) أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد ؛ لأخذ العلم عنه ، ومعنى نظرنا : انتظرنا.انظر: فتح الباري2/74 ، ودل الحديث على أن الحسن البصري رحمه الله كان يجلس للدرس بعد العشاء .   


(�) أخرجه البخاري (115 ) 1/ 210 .


(�) فتح الباري 1/210 .  


(�) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 280 ، 281 ، والمروزي في مختصر قيام الليل / 118 ، وذكره ابن حجر في فتح الباري 1/ 213 .    


(�) أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل  / 118 .  


(�) انظر: زاد المعاد لابن القيم 1/ 357 ، كتاب العلم لابن عثيمين / 160، 207 ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر )) أخرجه البخاري (1178 ) 3/ 56 ومسلم ( 721 ) 5/ 346 ، وأخرجه  أيضاً مسلم ( 722 )  5/ 347 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه .   


(�) ذكره المروزي في مختصر قيام الليل / 118 .   


(�) أخرجه عبد الرزاق 1/564 ، وابن أبي شيبة 2/ 281، والمروزي في مختصر قيام الليل / 119  .    


(�) من الآية 125 : سورة النحل .    


(�) الآية 33 : سورة فصلت ، وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير . انظر : تفسير القرطبي 5 /360 ، تفسير ابن كثير 4 /100 .    


(�) أخرجه مسلم ( 2674 ) 16 / 172  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .    


(�) أخرجه البخاري (2942) 6/ 111 , ومسلم (  2406 ) 15 / 552 من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه .     


(�) أخرجه البخاري (115 ) 1/ 210 .  


(�)  أخرجه أبوداود ( 3663 ) 3/ 322 ، وأحمد ( 19922 ) 33/150 ، وابن خزيمة ( 1342 )2/ 292، وابن حبان ( 6222 ) 9 / 78 ، والمروزي في مختصر قيام الليل  / 117 . وعُظم الشيء : أكثره ومعظمه ، كأنه أراد أنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلا لصلاة الفريضة  . انظر : لسان العرب  4/ 3006 .  


(�) صحيح ابن خزيمة 2 / 292 . 





 


(�) أخرجه البخاري (893) 2/380 ، ومسلم (1829) 12/ 529 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .  


(�) انظر : النظام السياسي في الإسلام د. محمد أبو فارس / 199 ـ 201 .   


(�) الآية 90 : سورة النحل .  


(�) أخرجه البخاري ( 7150 ,7151 ) 13 /126 ، 127 ، ومسلم ( 142 ) 2/ 325 من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه  .   


(�) أخرجه مسلم ( 1828 ) 12/529 من حديث عائشة رضي الله عنها .    


(�) أخرجه أبوداود ( 2948) 3/ 135 من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه ، وأخرجه الترمذي 


    (1333) 3/611 ولم يسق لفظه ، وأخرجه بنحوه أحمد (15651) 24/408 ، وصححه الألباني كما


    في صحيح الجامع الصغير ( 6595 ) 2/ 1122 .


   


(�) انظر : بيان المختصرللأصفهاني 1 / 368 ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد البورنو /393 .   


(�) أخرجه الترمذي وحسنه (169)1/315 ، وقال ابن حجر في الفتح 1/213 ورجاله ثقات ا.هـ  والحديث أخرجه أحمد (175 ) 1/ 308 ، وابن خزيمة ( 1156 ، 1341) 2/186 ،187 ،291 ) ، وابن حبان       (2032) ، (2032) 3/ 441 في ( باب ذكر الخبر المصرح بإباحة السمر بعد عشاء الآخرة إذا كان ذلك  مما يجدي نفعه على المسلمين ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280 ، والمروزي في مختصر قيام الليل /117 وفي حديث آخر أخرجه أحمد في المسند ( 15795 ) 25/ 86 : (( أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سَهِرَ عنده ...))  .   


(�) أخرجه أبو داود ( 3270 ) 3 /227 من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أضياف أبي بكر وهي في صحيح البخاري ومسلم كما سيأتي في : السهر لإكرام الضيف صفحة ( 34 ) .    


(�)  أخرجه  أحمد ( 12404) 19/ 396 من حديث أنس رضي الله عنه ، وأخرجه ابن حبان ( 2028 )      3/439 ، والمروزي في مختصر قيام الليل /117 ، وأصل الحديث في صحيح البخاري (3805 ) 7/125 بلفظ : (( أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما ...)) .  


(�) انظر خبر اختيار عثمان رضي الله عنه للخلافة في صحيح البخاري ( 7207 ) 13 / 193 .


  


(�)  ورد ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه ، الذي أخرجه الترمذي ، وقال حسن صحيح ( 2616 )5 /12 ، وابن ماجه ( 4044 ) 4 /85 ، وأحمد ( 22016 ) 36 / 344 . وذروة الشيء بكسر الذال وضمها : أعلاه.  انظر : لسان العرب 3/1500.    


(�) انظر : زاد المعاد 3/ 11 .   


(�) الآية 35 : سورة المائدة .    


(�) الآية 41 : سورة التوبة .   


(�) الآية 52 : سورة الفرقان .    


(�) أخرجه البخاري (  2518 ) 5 / 148  ، ومسلم ( 84 ) 2 / 255  .  


(�) أخرجه البخاري (2792 ) 6/13 ومسلم (1880)  13 / 25  من حديث أنس رضي الله عنه ، كذلك أخرجه البخاري ( 2794 ) 6 / 14 ، ومسلم ( 1881 ) 13 / 25 من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه .   


(�) أخرجه البخاري (2790 )  6/ 11  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(�) رواه أبو داود ( 2504 ) 3 / 10 من حديث أنس رضي الله عنه ، والنسائي ( 3096 ) 6 / 314 ، وأحمد (12246 ) 19 / 272 ، وإسناده صحيح كما قاله النووي في رياض الصالحين / 477 .   


(�) الرِّباط والمرابطة : الإقامة في الثغور في حدود البلاد مقابلاً للعدو إخافة له ، وتقوية للمسلمين وحراسة لهم .  انظر : المغني لابن قدامة 13/18، فتح الباري 6/85 ، معجم لغة الفقهاء /219، والرباط يكون في الليل والنهار.    


(�) الآية 200 : سورة آل عمران .   


(�) أخرجه البخاري (2885) 6/81 ، ومسلم  (2410 ) 15/556 .      


(�) أخرجه أبو داود ( 2501 ) 3/10 من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه ، وإسناده صحيح . انظر : حاشية زاد المعاد 3/84  لشعيب وعبد القادر الأرنؤوط  . 








 


(�) أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب (1639 ) 4/ 175 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، والحديث صححه الألباني كما في : صحيح الجامع الصغير (4112) 2/756 ، تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي ( 3829 ) 2 / 1125 ،  وأخرج أحمد ( 17213 ) 28 / 446 ، والنسائي ( 3117 ) 6/ 322 ، والدارمي ( 2405 ) 2123 من حديث أبي ريحانة الأزدي رضي الله عنه مرفوعاً : (( حُرِّمت عين على النار سهِرت في سبيل الله )) .   


(�) أخرجه مسلم (1913 ) 13 / 54  ، والنسائي ( 3167 ) 6 / 346  من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه  ، وقال القرطبي في تفسيره 4/ 325  بعد أن ذكرفضل الرباط : وهذا ؛ لأن أعمال البر كلها لايتمكن منها إلا بالسلامة من العدو ، والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام ا.هـ .  


(�) انظر : تفسير القرطبي 12 / 139 .    


(�) قال النووي في شرح صحيح مسلم 2 / 217 : تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة  أ.هـ ، وقال القرطبي في تفسيره 4 / 47 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة ، وهو فائدة الرسالة ، وخلافة النبوة ا.هـ ، وقال عنه ابن تيمية في رسالة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / 33 ) : هو الذي أنزل الله به كتبه ، وأرسل به رسله ، وهو من الدين ا.هـ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد بمعناه الواسع ، إذ إنه جهاد لأصحاب الظلم والبدع والمنكرات كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد  3 /11 .  


(�) الآية 104 : سورة آل عمران .   


(�) من الآية 110 : سورة آل عمران .


(�) أخرجه مسلم ( 49 ) 2 /216 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  .


(�) أخرجه البخاري (7059 ) 13/11، مسلم (2880 ) 18/333 من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، والخبث في الحديث بفتح الخاء والباء : الفسوق والفجور والزنا . انظر : فتح  الباري 13/ 107.  


(�) من الآية 105 : سورة المائدة .


(�) أخرجه أبو داود ( 4338 ) 4/122 ، والحديث أخرجه الترمذي ، وقال : حديث صحيح ( 2168 )     4/ 467 ، 468 ، وابن ماجه ( 4075 ) 4 /100 ، وأحمد ( 30 ) 1/208  .


(�) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة د . عبدالعزيز المسعود  1 / 91 .








(�) انظر ماورد في ذلك في : كتاب الأدب من صحيح البخاري 10/ 400 وما بعدها ، وكتاب البر والصلة والآداب من صحيح مسلم 16 /80  وما بعدها ، وكتاب رياض الصالحين للنووي ، وكتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح لشرف الدين الدمياطي ، و الترغيب والترهيب للمنذري ، والآداب الشرعية لابن مفلح ، وغيرها .


(�) من الآية 114 : سورة النساء ، قال القرطبي في تفسيره 5 / 384  إن الإصلاح بين الناس : عام في الدماء والأموال والأعراض ، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين ، وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى .   


(�) من الآية 10 : سورة الحجرات .   


(�) من الآية 85 : سورة النساء ، قال مجاهد في تفسير الآية : شفاعة الناس بعضهم لبعض ، وقال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كتب له أجره ماجرت منفعتها . انظر : تفسير الطبري 7/269 ، تفسير ابن كثير 1/ 531 ، الدر المنثور 4 / 554 ، 555 ، فتح الباري 10 / 451 . 





  


(�) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( 2989 ) 6/ 132 ، ومسلم (  1009 ) 7/ 78 . ومعنى سُلامى : أنملة  أو مفصل ، ومعنى يعدل بين الاثنين : يصلح بينهما بالعدل . انظر : فتح الباري 6/ 132 ، شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 78  .   


(�) أخرجه أبو داود ( 4919 ) 4/ 280 , والترمذي وقال :حديث  صحيح ( 2509 ) 4 / 663 ، 664  من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه .   


(�) ثبت ذلك من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ( 2690 ) 5 / 297 ، ومسلم  ( 421 ) 4/ 108 .   


(�) أخرجه البخاري ( 1432 ) 3 / 299 و مسلم ( 2627 ) 16/ 136 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .    


(�) من الآية 115 : سورة آل عمران .





     


(�) من الآية 32 : سورة المائدة  .   


(�) انظر : تفسير الطبري 8 / 349 ، 355 ، الدر المنثور 5 / 279 ، تفسير ابن كثير 2 / 47 .   


(�) أخرجه البخاري (2442)5/97 ، ومسلم (2580)16/104 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى   (( لا يُسلمه )) أي : لا يتركه مع من يؤذيه ، ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه . انظر : فتح الباري 5/ 97.   


(�) أخرجه البخاري (1445 ) 3 /307 ،308 ومسلم ( 1008 ) 7 / 78   من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .  والملهوف : المستغيث  . انظر : فتح الباري 3/ 308 .   


(�) أخرجه البخاري (1340 ) 3 / 207 ، وقد دُفن أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من السلف ليلاً  ، وعلي رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله عنها ليلاً  .  انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 12 ،  فتح الباري    3 / 208 ، وسهر عمر بن عبدالعزيز في تجهيز ودفن سليمان بن عبد الملك . انظر : كتاب عمر بن عبدالعزيز للدكتور محمد البورنو الغزي / 239 .  


 (�) من الآية 58 : سورة النساء .    


 (�) أخرجه مسلم ( 2582 ) 16/ 105 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والجلحاء : التي لا قرن لها . 


      انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 16/ 106 .   


 (�) أخرجه البخاري (2447) 5/100 ، ومسلم (2579) 16/ 104  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.   


 (�) أخرجه أبو داود ( 3535 ) 3 /290 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والترمذي (1264 ) 3 / 555 وقال : حسن غريب  ا.هـ ، وأخرجه أبو داود ( 3534 ) 3 /290 ، وأحمد (15424 ) 24 /150 من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1 / 107 .   


 (�) أخرجه البخاري واللفظ له (6445) 11/264 ، ومسلم (991) 7/ 62 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرجه البخاري (6444 ) 11/ 264 ، ومسلم (991) 7/ 62 من حديث أبي ذر رضي الله عنه   بلفظ : (( مايسرني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار ، إلا شيئاً  أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا )) ، وفي الحديث : الحث على وفاء الديون ، وأداء الأمانات في كل الأوقات .   


 (�) أخرجه البخاري ( 1430 ) 3 / 299  من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه ، والتِبر : الذهب الذي لم يُصف ولم يُضرب ، وفي الحديث : أن الخير ينبغي أن يُبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت          لا يؤمن ، وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأرضى للرب . انظر : فتح الباري  2 / 337 ، 3 / 299 .








  


 (�) الآيات  1- 7 : سورة المزمل .  ومعنى (( أشد وطئاً وأقوم قيلاً )) : أي أن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان ، وأشد استقامة واستمراراً على الصواب  ؛ لانقطاع الأصوات والحركات ، فهو أقرب  لتحصيل مقصود القرآن. انظر : تفسير القرطبي 13 /40 ، 41 ، تفسير ابن كثير 4/ 435 ، تيسير الكريم المنان / 893 .   


(�) من الآية 20 سورة المزمل .  


(�) الآ ية 26 : سورة الإنسان ، والمراد بالآية : التطوع في الليل. انظر : تفسير القرطبي13 / 150 .





  


(�) الآيتان 17، 18 : سورة الذاريات ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يكن يمضي عليهم ليلة  إلا يأخذون منه ولو شيئاً أهـ ، وقال الحسن : لا ينامون من الليل إلا أقله . انظر : تفسير الطبري 21 / 503 ، 504  .  


(�) الآية 16 : سورة السجدة .   


(�) انظر : تفسير الطبري 18 / 608 ، 612 ، 613 ،  تفسير القرطبي 14 / 99 ، 100 ، تفسير ابن كثير  3 / 459 ، والبيت من قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ، كما أخرج ذلك البخاري ( 1155) 3 / 39 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .  


 (�) الآية 9 : سورة الزمر .   


 (�) الآية 64 : سورة الفرقان .    


 (�) الآيتان 190 ،191 : سورة آل عمران ، وقد روي عن ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهما ، وعن 


      الحسن البصري : (( تفكر ساعة خير من قيام ليلة )) ، ذكره القرطبي في تفسيره 4/ 314 .    


 (�) أخرجه مسلم ( 1163 ) 8 / 237  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


  


 (�) أخرجه البخاري (4837 ) 8 /584 ، ومسلم (2820 ) 17 / 297 .     


 (�) أخرجه البخاري (باب فضل قيام الليل ) (1122 ) 3 / 6 ، ومسلم ( 2479 ) 16/ 33 .      


 (�) أخرجه البخاري  ( 5026 ) 9 / 73 ، ومسلم ، واللفظ له ( 815 ) 16/ 421  من حديث ابن عمر


    رضي الله عنهما  .      


(�) أخرجه البخاري ( 996 ) 2/ 486 ، ومسلم ( 745 ) 6 / 367 .    


(�) أخرجه البخاري(3270 )6/335 ، ومسلم ( 774 )6/396 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.  


 (�) أخرجه مسلم ( 757 ) 6 / 375    


 (�) سبق تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الأول ص ( 7 ) .   


 (�) أخرجه البخاري (2009) 4/250 ، ومسلم (759 ) 6/ 378 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


 وليُتأمل في  قوله : (( إيماناً واحتساباً )) ، فقد أخرج أحمد ( 8856 ) 14 / 445 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ((... ورب قائم حظه من قيامه السهر )) ، والحديث أخرجه الحاكم 1/ 431 وقال : صحيح على شرط البخاري ، وابن خزيمة ( 1997 ) 3 /242 .       


 (�) أخرجه البخاري (1901) 4/115 ، ومسلم (760 ) 6/ 379 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .         


 (�) أخرجه البخاري ( 2024 ) 4 / 269 ، ومسلم (1174) 8/ 250 .  


(�) أخرجه البخاري ( 2010) 4/ 250 من حديث عبدالرحمن بن عبدٍ القاري في قصة جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام في قيام رمضان .  


(�) أخرجه البخاري ( 5048 )  9/ 92  ، ومسلم (  793 ) 6 / 409 .  


(�) أخرجه أحمد ( 6626 ) 11 / 199 ، والحاكم ( 2036 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 1994) 2/ 346 ، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 5081 ) 3 / 419 وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال الطبراني رجال الصحيح ا . هـ ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (3882 ) 2 / 720 .  


(�) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (2041 ) 1/ 742 ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه الحاكم  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (2042) 1/742 بزيادة : (( ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين )) وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضاً (1142) 2/180.   


(�) أخرجه مسلم ( 373 ) 4 / 53 .   


(�) من الآية 97 : سورة آل عمران .     


(�) من الآية 196 : سورة البقرة .   


(�) أخرجه البخاري ( 8 ) 1 /49 ، ومسلم ( 16 ) 1 / 147 . 











(�) أخرجه أبو داود ( 1894 ) 2 /180 ـ واللفظ له ـ من حديث جُبير بن مُطعم رضي الله عنه ، وابن ماجه (1268 ) 1 / 605 ، وابن خزيمة ( 1280 ) 2 / 263 ، وابن حبان ( 1551 ) 3/ 164.    


(�) روي ذلك عن بعض الصحابة والتابعين , وهو المشهور عن الشافعي وأحمد . انظر :  بدائع الصنائع للكاساني  3 / 302 ، الكافي لابن عبد البر 1/416 ، الأم للشافعي 2 / 132 ، المغني 5/ 13 ، فتح الباري 3 / 597 .   


(�) السَّفر : قطع المسافة ، وأصله في اللغة : الكشف والبروز والظهور ، وسُمي المسافر مسافراً  ؛ لبروزه إلى الأرض الفضاء ؛ وسمي السفر سفراً ، لأنه  يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم . انظر : مختار الصحاح /300 ، لسان العرب 3 / 2024 ، معجم لغة الفقهاء /245 .   


(�) أخرج مسلم (2567) 16/96 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (( أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد له على مدرجته ملكاً )) وفي آخره (( فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه )) .  


(�) أخرجه البخاري  ( 1804 ) 3 / 622 ،  ومسلم ( 1927 ) 13 / 61 ، ومالك في الموطأ ( 1792 )   / 694  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والمراد : أن السفر جزء من العذاب ، أي  الألم الناشىء عن المشقة لما يحصل فيه من ترك المألوف ، ومعنى نهمته : حاجته . انظر : فتح الباري 3 / 623 . 


  


(�) أخرجه الطيالسي ( 294 ) 1/ 73  ، وأحمد في المسند (3603) 6/90 ، (3917) 7/ 33 ، وعبد الرزاق في المصنف (2130) 1/ 561 ، والمروزي في مختصر قيام الليل / 115 ، وذكره الترمذي 1/ 319 معلقاً ، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم  (2435 ) 5/561 ، 563 ، وقال : وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعاً :   (( لا سمر إلا لثلاثة مصلٍّ أو مسافرٍ أو عروسٍ )) ، وهذا اللفظ أخرجه الضياء المقدسي كما في نيل الأوطار للشوكاني    1/416 ، وهكذا ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة 5 / 563 ، ولم أقف عليه في الأحاديث المختارة ، والحديث رواه المروزي في مختصر قيام الليل موقوفاً /116.   


(�) أخرجه أبو داود (2571 ) 3/ 28 ، والحاكم 2 /114 ، والبيهقي في السنن 5 /256 ، وابن خزيمة        (2555 ) 4 /147 وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة ( 681 ) 2 / 292 .  


(�) انظر : التعريفات للجرجاني /211 ، معجم لغة الفقهاء / 422 ، لسان العرب 6 / 4180 ، 477 ، والعرب تقول : أسهرني الوجع  . انظر : لسان العرب 3/ 2132 .


  


(�) أخرجه البخاري ( 6011 ) 10 / 438 ومسلم واللفظ له ( 2586  )  16/ 108  من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه  .    


(�) أخرجه البخاري ( 5640 ) 10 / 103 ، ومسلم (  2572 ) 16/ 100  .    


(�) أخرجه البخاري ( 5660 ) 10 / 120 ، ومسلم ( 2571 ) 16/ 99 من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، وتكفير الذنوب عند جمهور العلماء خاص بالصغائر .انظر : فتح الباري 10/ 108.    


(�) أخرجه البخاري (5645 ) 10 /103 ، ومالك في الموطأ / 673من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .   


(�) من الآية 123 : سورة النساء .   


(�) أخرجه أحمد ( 68 ) 1 / 230 ، وابن حبان ( 2915 ) 4 / 467 ،  والحاكم  3 /74 وابن خزيمة 


      كما في الفتح 10 / 104   


(�) أخرجه مسلم (  2575 )  16/ 101  من حديث جابر رضي الله عنه .   


(�) أخرجه البخاري ( 5652 ) 10 / 114 , ومسلم ( 2576 ) 16 / 102 .   


(�) أخرجه أبو داود 3 / 183 ، وأحمد ( 22338 ) 37 / 29 ، والبيهقي 3 / 374 ، وابن سعد في الطبقات الكبرى 7 / 477 من حديث جد محمد بن خالد السلمي رضي الله عنه , قال ابن حجر في الفتح 10/ 109 : ورجاله ثقات ، إلا أن خالداً لم يرو عنه إلا ابنه محمد  ا.هـ ،  وللمزيد في ماورد عن فضل المرض من الأحاديث والآثار انظر : جامع الأصول لابن الأثير 10 /354 وما بعدها ، عدة الصابرين لابن القيم / 108 وما بعدها .      


(�) قال ابن حجر في الفتح 10 / 113 : ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به ، وربما كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطه وانتعاش قوته  ا.هـ ، وقد مرَّضت عائشة رضي الله عنها النبيَّ صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات منه ، كما أخرجه البخاري ( 198) 1/302 ، ومسلم ( 418 ) 4 / 105 من حديث عائشة رضي الله عنها ، ومرَّضت أُم العلاء رضي الله عنها عثمان بن مظعون رضي الله عنه كما أخرجه البخاري ( 2687 ) 5 / 293 ، وكن بعض الصحابيات رضي الله عنهن يخرجن مع أزواجهن في الغزو ويداوين الكلمى ، ويقمن على المرضى ، كما ثبت ذلك في الحديث الذي روته حفصة بنت سيرين رحمها الله  المخرَّج في صحيح البخاري ( 324 ) 1 / 423  .   


(�) أخرج البخاري في الأدب المفرد / 72  في ( باب العيادة جوف الليل )  (( أنه لمَّا ثقل حذيفة رضي الله عنه سمع بذلك رهطه والأنصار فأتوه في جوف الليل ... )) .     


(�) من الآية 20 : سورة لقمان 0  


(�) من الآية 15 : سورة الملك . 


(�) من الآية 77 : سورة القصص .  


(�) أخرجه مسلم ( 2664 ) 16/ 164  ، وأحمد ( 8791 ) 14/ 395 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه0   


(�) أخرجه البخاري (2554) 5/178 ، ومسلم ( 1829 ) 12/529  من حديث ابن عمر رضي الله عنهما0   


(�) أخرجه مسلم ( 996 ) 7/ 68 من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، وهو عند أبي داود (1692) 2 /132 وأحمد (6495) 11/36 بلفظ : (( كفى بالمرء إثماً أن يُضيِّع من يقوت )) 0  


(�) انظر : مفتاح دار السعادة 2/ 58 .  


(�) أخرجه البخاري ( 6135 ) 10/531  ، ومسلم (  1726 ) 12/ 392  من حديث أبي شُريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه .





  


(�) أخرجه البخاري ( 602 ) 2 /75 , 76 ( باب السمر مع الضيف والأهل ) ، ومسلم ( 2057)         14 / 213 – 216 ، ومعنى ( غُنثر ) : الثقيل الوخم  ، ومعنى ( فجدَّع ) : دعا عليه بقطع الأذن ، أو الأنف . انظر : فتح الباري 6/ 597 ، 598 .   


(�) انظر : فتح الباري 2 / 76 .  


(�) ) الرواية الأولى : أخرجها مسلم ( 2057 ) 14/ 214 ، والرواية الثانية : عند البخاري ( 6141 )
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 (�) أخرجه البخاري ( 5175 ) 9 / 240 ،  ومسلم ( 2066 ) 14/ 226  .  


 (�) حتى قال ابن عبد البر كما في الإجماع / 255 : وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة في العرس ، واختلفوا فيما سوى ذلك ا.هـ ، وانظر : المغني لابن قدامة 10 /193 ، فتح الباري 9 /244 .  


 (�) أخرجه البخاري ( 5173 ) 9/240 ، ومسلم ( 1429 ) 9/ 571 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.  


 (�) سبق تخريجه في أول المبحث الأول من الفصل الثاني صفحة ( 10 ) .  


 (�) انظر : فتح الباري 2 / 74 .   


 (�) انظر : المغني لابن قدامة 10 / 242 . 


 (�) وهذا من حسن الخلق وحسن المعاشرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )) أخرجه الترمذي وقال حسن غريب صحيح ( 3895 ) 5 / 709 ، وابن ماجه  ( 2008 )  2 / 362 ، والدارمي ( 2265 ) 2/82، وابن حبان ( 4165 ) 6/ 256 من حديث عائشة رضي الله عنها .  


 (�) أخرجه البخاري (4569 ) 8 / 235 ، ومسلم ( 763 ) 6 /384 .  


 (�) ولهذا أُمر الأطفال بالاستئذان بعد صلاة العشاء ، وقبل صلاة الفجر فقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء )) من الآية 58 : سورة النور ، وانظر : تفسير ابن كثير 3 / 303 .  وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )) أخرجه أبو داود         ( 4017 ) 4/ 41 , والترمذي وحسنه ( 2769 )  5 / 97 ، وابن ماجه ( 1950 ) 2 / 336 من حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه . و قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه : (( أعرستم الليلة قال نعم قال : اللهم بارك لهما في ليلتهما)) أخرجه البخاري (5470 ) 9/ 587 ومسلم ( 2144) 14/ 303.    


(�) أخرجه مسلم ( 1006 ) 7 /76 ، والبخاري في الأدب المفرد/ 36 من حديث أبي ذرٍ رضي الله عنه . 


(�) أخرجه البخاري ( 5245 ، 5247 ) 9 / 341 ، 343 ـ واللفظ له ـ، ومسلم ( 1599 )  11/ 211 من حديث جابر رضي الله عنه ، وفيه : (( إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة ... فعليك بالكيَس الكيَس )) ، والمراد بالكيَس : طلب الولد ، وقيل : الجماع . انظر : فتح الباري 9 / 342 .  


(�) أخرجه مسلم ( 1467 ) 10 / 45   من حديث عبدالله بن عمرو  رضي الله عنه .  


(�) روي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها . وقد تقدم تخريجه في حاشية صفحة ( 29 )  .
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